الاستقامة بين الأمل الكبير والخوف من الجليل 
( حطبة الحمعة للشيخ عبد الحق شطاب مسجد الشيخ أحمد حفيظ رجه الله 
اليوم 13 من ذي الحجة 1434ه الوافق ل 18 أكتوبر 2013م ) 
الخطبة الأولى: 
E O‏ و نعود بالله من شرور أنفسنا ومن سیعات 
أعمالتاء من يهده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تحد له ولا مرشداء 


OA PY IED DST 


ء 3 
"ا اها الاس اتقو رماي خکم ن شر واجدة ولق بنا 
زوجها و بٿ نهنا رجا جالا کٹرا وستاء واتتوا الله الي تساعلون به 


و رالارح م لن الله لله کن که رقيبًا % O1‏ 4% سورة التساء. 
o36 ۵‏ س رر 4 ء9 


١‏ کک کد 
تا اها الذين امتوا توا اموا الله حو تقاته ولا تو ّإ f‏ 


% 102 4 " سورة آل عمران. 


"ا أا الذي امنا انوا الله وقووا ق لار (70) ا 


رد 2 ګر ”< < 


4 ۶ر ور 
اماک ویغفر کم ذویکم ومن تم اله ورو قد از ون عطي 
$ 71 4 " سورة الأحزاب. 
ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وحير الذي هدي حمّد - صلى الله 
عليه وآله وسلم -» 


وشرٌ الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالةء أعاذنا الله من الرّيغ 


و الضلال» 


معاشر الإحوة الكرام» حديثنا قي هذه الجحمعة المبار كة» حديث حول: 


الإستقامة بين الأمل الكبير والخوف من الجليل 


استوقفئ هذا الأسبو ع» قصة شاب e‏ وحتم له بحسن الخاتمة على ما 
يظهر »› ET‏ الرٴحل کان مطیعا لوالدیه» فلم يحرمه N‏ العام 
الاضي» حينما رآه قي ديار الغربة قبل أن يتوفى أبوه» وكذا أَمّه الي حاء لرؤيتها بعد 
عشرين عامًاء حينما حصل على أوراق الإقامة» الرّحل صام معنا يوم عرفةء و كلف 
أحد المطاعم قي حي بلكور بإفطار الصّائمين الفقراء على حسابه قي المطعم» تم قبل 
صلاة العشاء وهو يستعد للصلاة وافته المنية. 

والحمد لله الذي حتم له بخاتمة خير« IL‏ الوالدين والفقراء. 


هذه القصة سنقف معها حطات: 


کرو ا يۇ حر التو بة» ويؤ حل الإستقامة بسبب طول الأمل» يظن أله سيعمر 
کا فیقول: رلا أتزوّج أتوب )» وقد تخطفه الموت على حين غفلة منه» واا 


ون لت ( حينما أخطب وأعقد» أتوب عن العلاقات المشبوهة مع الرُجال ). 


إن الشيطان نا أغرى آدم عليه السّلام ليأكل من الشجرة الي هى عنها. وعد 
الشيطان آدم أنه لو أكل من هذه الشجرة سيخلد في الحثة» وملکه لا یزول ولا یبلی. 
قال تعالٰی: 


ھە 


. . . قال ام هل أذلك على شَجَرة الخلدٍ ونل الى (120) " 
ا 


ر و۶ 


تکونا م الخالدين (20( ` سورة ة الأعراف. 


فالشيطان يغري الإنسان بالأمل الكبير حتى لا يتوب» حتى يستمرٌ في المعصية والغي. 
و عليه» حون الكرام» فلتأ حذ نفو سنا بالإحتياط» ذلك لأننا لا ندري مئ نرحل من 
a‏ 


ر و ر0 
⁄» 


' ...اذا جاء 4 م لا تار خرون ساعة وا سقَدِمونٌ (34) ' 
سورة الأعراف. 


ر ك 
الأوان» ذلك لأثنا لا نعلم الغْيّْب» ولا نعلم وقت رحيلنا عن هذا العا م» فرب ممل 


O O لا يمل‎ 


0 ا و ر ا مسا| ر ت ه 


ګ‌ 
هه 0 و 0 


ر رم ومنون )188( سورة الأعراف. 


و 


ا 


ر 


أتدرون كيف تعالح طول الأمل الذي يعطل توبتنا واستقامتنا؟. 
تعالج طول الأمل بالخوف من الحليل» وترغيب التفس في نعيم المثان الكرم. 


8 ع س ۱ یں 
الذي منع هابيل من قتل أخحيه» هو خوفه من الرهن الرحيم: 


م 0ور 4 ر 2 س 


1 0 ‌ | ت لي کد کرک قلي ما انا سا باسط نڍي إلبك لاقنلك ا ا ق 
لله ر العالمي (28) " سورة الائدة 
ولا تد س الله افا َا ممل الظالمون إ: ما رهم لیوم تش فيه 


مار (42) هلين نوي رسيهم رند هم طزهم وأ وء 
(43) سورة إبراهيم. 


فليعلم من طال أمله وفسد عمله أن الله ليس بغافل عم يعمل» وسال جزاؤه: 


و ه0 ۶ 0 ‌ 


0 وکل إنسان متاه طائره في عه وخر ایام کتاا ‏ ا 


منشورا (13) قرا کثابك کفی تفرك الم عاك سیب (14) " سورة 
الإسراء, 


تعالح الأمل الكبير بذكر نعيم الان الكري» فْعَجّل الّوبة والإستقامةء لأن ما بتّعنا من 
ا لا يساو ي شيعا امام نعيم ال جنات : 


م و۶ 0 ۵ھ ر 


مل الح التي وعد امقول مقون فيه اهار ين ماءِ غير اين اينار 
بير مه هارن نر ذو للشارين وهار يڻ عسل نی و 
فيا ن کل استرات وتغنر ين رهم . . .  )15(‏ سورة محمّد. 
واستعينوا بذ كر هادم اللذات» والمشى ف النائز» فإنها تذكر الآخرة. 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه» إله هو الغفور الرّحيم. 


الخطبة الثانية: 

الحمد للھ مدا کثیرًا مبارکاء كما ینبغی خلال وحهه وعظیم سلطانه» أحمده على 
E VS AO AES a‏ 
n hS‏ 

معاشر المسلمين» 

تعدّدت أسباب الموت والموت واحد وإتما الذي يقظ مضاجع العقلاءء هي حال 
u Ea OS‏ 
e a‏ 

رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: ر فوالله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجثة 
حتى ما يكون بينه وبينها ذراعٌ» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار 
فيدخلهاء وإ أحدكم ليعمل بعمل أهل التار» حتی ما یکون بینه وبینها ذرا غ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) ). 

وقال ابن القيم في الفوائد ( صفحة 163 ): 

( وأمّا كون الرّجل - يعمل بعمل أهل الجنةء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرا 
فيسبتق عليه الكتاب - فان هذا عمل أهل اة فيما يظهر للتاس» ولو كان عملا 


صالخا مقبولاء قد أحبه الله وَرَضية ولم يبطله ). 


O EC a a 
الأمر يكون بخلاف ذلك.‎ 

فما السبيل للنجاة من سوء اللخاتمة؟. 

وها الإإحلاص» و كيف لا يكون غياب الإخحلاص سبب سوء الخاتمة» وصاحبه ى 
GSS Sole‏ 
منھا سیْعاتی» لھا لم تكن لوجه الله تعالى. 

تان العاف 

( صلاح الأعمال بصلاح القلوب» وصلاح القلوب بصلاح النيات» ومن صفی 
صفي له» ومن حلط خلط له ). 

السّبيل الثاني لحن الخاتمة عدم الإصرار على المعصية» E‏ 


کګ و ک 


لن الزین اموا ثم کفروا ثم اموا ٹم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکی الله 


ګ‌ 


اير ۶ لیهدهم بی (137) ` سورة النساء. 


هذا حال المصرين على المعاصي» يخم هم بسوء الخواتيم 


الأمر الثالث» التعمّد في مخالفة الكتاب والسنّة إرضاءا للهوى وتحصيلا للمنافع: 


ر 
رګ 


1 ومن شاد قق الرَسول ن بعد ما ما بین له ادى وبع غير سيل المؤمني 


وس ر 

وله ما نوی E?‏ ا۶ت ممصا (115) سورة التساء. 

لهم أهدِنا فيمن هديّْت» وعافنا فيمن عافيّت» وقنا شر ما قضيْت» 

الهم لا تَذَ ع لنا في مَقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته» ولا دَيُنا إلا قضيته» ولا مريضًا إلا 
شفيته» ولا حاحة من حوائج الدّنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحا إلا 
قضيتها لنا ويْسركّها لناء يا أرحم الرّاحهمين» 

الهم إا نسألك فعل النيرات» ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت بقوّم 
فتنة» فتوفنا غير فاتنين ولامفتونين» 

لهم إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحب كل عمل يقرّبنا إلى حبك 

الله احعل خير أعمالنا حواتمهاء وخير أَيّامنا يوم لقاك» 

الله لا تأحذنا على حين غرَة» ولا على حين غفلة 

الهم إك عفر تحب العفو فاعف عتا 

الهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء واخحذل ودمر أعداء الذين 
في مشارق الأرض ومغارهاء 

الله فرج كربة وحنة السوريين» 

الله فرج كربة وحنة المصريين» 

إك على كل شىء قديرٌ» وبالإحابة حديرٌ» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين» 
سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إل إلا أنت» ا 


